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تصدير

وَالبَْحْ��رِ   
ِّ
الْ�برَ فِ  وَحََلنَْاهُ��مْ  آدَمَ  بَ�نيِ  مْنَ��ا  كَرَّ »وَلقََ��دْ 

َّ��نْ خَلَقْنَا 
ِّ

لنَْاهُ��مْ عَلَ��ىٰ كَثِ�يرٍ م بَ��اتِ وَفَضَّ
ِّ
ي ��نَ الطَّ

ِّ
وَرَزَقنَْاهُ��م م

تفَْضِي�لاً«.
- سورة الإسراء؛ الآية 70 »قرآن كريم«

وا  ُ
ِّ

يَّةِ أيَُّهَا الِإخْوَةُ. غَيَْ أنََّهُ لَا تُصَي
ِّ

اَ دُعِيتُمْ للِْحُر   »فَإِنَّكُمْ إِنَّ

بََّ��ةِ اخْدِمُ��وا بعَْضُكُ��مْ بعَْضًا«. يَّ��ةَ فُرْصَ��ةً للِْجَسَ��دِ، بَ��لْ بِالَْ
ِّ

ر الُْ

ــاح  ــة؛ الإصح ــل غلاطي ــول إلى أه ــس الرس ــالة بول ــن رس - م
ــل« ــة 13 »الإنجي ــس الآي الخام



قلتُ فليكن الحب في الأرض، لكنه لم يكن.

أصبح الحب ملكًا لمن يملكون الثمن!

..  ..  ..  ..  ..

ورأى الربُّ ذلك غير حسن!

- أمــل دنقــل؛ من قصيدة ) ســفر التكويــن ( ديــوان »العهد الآتي«. 
»شعر«

يصب��ح الإنس��ان عظيمً��ا تمامً��ا بالق��در ال��ذي يعم��ل في��ه م��ن أج��ل 
رعاي��ة أخيه الإنس��ان.

- موهانداس كرمشاند غاندي

***



القسم الأول

»أفكار خاطئة عن الحياة«





قتل إنسان لا يز ال جر يمة حتى في الحرب!

- مانفر يد فون ر يتشهوفن

) طيــار مقاتــل ألمــاني، عُــرِفَ بلقــب » البــارون الأحمــر«، كان 
لَ له رســميًا  أشــهر طيــار بطل في الحــرب العالمية الأولى؛ فقد سُــجِّ

إســقاط أكثــر مــن 80 طائرة مــن طائــرات العدو (





سِفر شريعة الحرب





)15(

»كتابات منسية بيد الإنسان«
في حقول الفلا ندرز)))

ــو  ــاد- ه ــف، اعت ــت المخي ــه الصم ــذه، أرّق ــه ه ــم ليلت لم ين
وزمــاؤه- أن يأتيهم النــوم مع أصوات القصــف، ترتاح أذهانهم 
وتســكن بعــد ســاع دوي الانفجــارات تنــداح هنــا وهنــاك، قــام 
ر ورقــة مختبئــة في جيب  الجنــدي جــون ماكريــه مــن مرقــده وحــرَّ
ســرته، انــزوى في ركــن منفــرد وأمســك ريشــة ودواة، ليشرع في 

ــه الجديدة:  ــف قصيدت تألي

»في حقول الفلا ندرز يُزهر الخشخاش

ا ا صفًّ بين الصُلبان المرصوصة صفًّ

ذلك هو علامة مكاننا، وفي السماء

ما تزال القُبّات مترنمة دون وجل، تطير

لا تكاد تُسمع وسط أصوات البنادق تحت!«))) 

1 - في حقول الفلا ندرز: قصيدة حربية كتبها الشاعر والطبيب؛ الجندي الكندي »جون 
ماكري��ه« خ�الل الح��رب العالمي��ة الأولى، بع��د مقت��ل صديق��ه وزميل��ه الجندي »أليكس��يس 

هيمل��ر« في بلجيكا.

2 - مقاطع من قصيدة )في حقول الفلا ندرز( للشاعر الكندي »جون ماكريه«.
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ــه الُمحكــم،  ــم ســقط مــن رأســه الفكــر فانفــرط عِقــد لغت ث
ــة،  ــرب خدع ــب، الح ــب كل شيء بالعط ــة تصي ــرب الملعون الح
عرفهــا النــاس عــى أنهــا خديعــة وكلُّ أمــرٍ بهــا جائــز، فاتهــم أنها 
ــه القرابــن  ك مُيــت، إلــه وهمــي يســوقون ل بذاتهــا خدعــة، شََ
ــة  ــدرز الجنّ ــا في النــر والســيادة، هــذه الفــا ن ــا طمعً والعطاي
ــر  ــرد الب ــدث أن ط ــر، لم يح ــب خاط ــن طي ــع ع ــا الجمي يخربه

ــا! ــان الــرب، ومــن دون خطاي بعضهــم البعــض مــن جنّ

هــو الطبيــب والشــاعر، قابــعٌ وســط الخنــادق الُمعطِّنــة 
ومســتنقعات الدمــاء التــي لا تجــف، يطبــب المصابــن الُمتأرجــح 
أغلبهــم فــوق حافــة المــوت، لا يتعامــل إلَّ مــع قلــة قليلــة مــن 

ــه. ــذي يعاني ــذا ال ــؤس ه ــن، أي ب ــر الصحيح الب

حــاول معــاودة الكتابــة لكــن الغيمة الســوداء اعتلــت مخيلته، 
تكــدّر ولم تأتــه مــن الخيــال بارقــة، دسَّ حاجاته وقــام ليتجول في 
الأنحــاء، أحــس بالطبيعــة الشــهيدة ترثــي نفســها، تمالــك نفســه 
د على محفة  ومشــى نحــو نقطة اســتقبال الجرحــى محل عملــه، تمــدَّ

المصابــن وغلبــه النعــاس فنام.

أصــوات طائــرات ورصــاص وقذائــف وصراخ وارتطامات، 
ــام  ــه، ق ــى في ــا أمس ــح في ــه ليصب ــن نوم ــب م ــادت الطبي أع

ــتقبال الآتي. ــتعد لاس ــه واس ــن مكان ــا م مسرعً
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هــرول الجنــود يحملــون مصابــن كُثــر، بــدأ بفحصهــم 
ــك  ــه وشري ــق روح ــب، صدي ــه مُبّ ــى وج ــاه ع ــت عين فوقع
محبتــه؛ زميلــه الجنــدي أليكســيس هيملــر، وهــو يصــارع 
المشــهد  بــه  أخــرة، عصــف  أنفــاس  التقــاط  أجــل  مــن 
وهــرب قلبــه مــن مكانــه، تــرك المصابــن الأخُــر وحملــق 
في صديقــه غــر مصــدق، هــزّه ونــاداه واحتضنــه، لكــن 
ثــانٍ. عــالمٍ  إلى  يديــه  بــن  مــن  ب  تــرَّ قــد  كان  عزيــزه 

أســعف مــن كُتب لهــم النجاة، ثــم جلــس بجانب جثــة فقيده 
وشرد، بــا أي وجهــة قــد يصــل إليهــا عقلــه، نظــرة إلى الجســد 
الُمســجى ونظــرة في الفــراغ، أخرج الورقــة من ســرته، بحث عن 
دواة لم يجــد، غمــس ريشــته في الــدم الســائل عــى الأرض وأكمل 

ما بــدأه مــن القصيــدة بالليلــة الفائتة:

» نحن الأمواتُ. وقبل أيامٍ قلائـلَ،

كنا أحياءً، أحسسْنا بالفجر، رأينا الأصيل يتألّق

أحبَبْنا وأُحببِْنا، والآن نضطجع

في حقول الفلا ندرز«))).

3 - مقاطع من قصيدة )في حقول الفلا ندرز( للشاعر الكندي »جون ماكريه«.
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سِفر الخروج
آرتيســتيد: الوضــع لــن يتغــر، ولــو آثرنــا الانتظــار فســوف 

يطــول ويمتــد أكثــر فأكثــر.

ــل ســنتزوج، والبــاد مشــتعلة يــا حبيبــي،  نيكولــن: ه
ــة؟! ــة لحظ ــل في أي ــواب محتم ــى الأب ــوم ع والهج

ــتمر  ــى إذا اس ــن، حت ــا نيكول ــنتزوج ي ــم س ــتيد: نع آرتيس
ــا،  ــش معً ــي، نعي ــكِ بنف ــا أحمي ــأرتاح لّم ــا س ــذا فأن ــال هك الح

ــويًا. ــت س ــا فلنم وإذا متن

نيكولين: إذًا فلنتزوج، أحبك يا آرت.

آرتيستيد: أحبكِ يا نيكول.

ــرب  ــزواج في أق ــى ال ــاق ع ــتهما باتف ــان جلس ــى الخطيب أنه
فرصــة ممكنــة، وباريــس آنــذاك مضطربــة جــراء الحــرب العالميــة 
ــة  ــون بعاصم ــان يتربص ــل، الألم ــن قب ــدث م ــا لم يح ــة ك الثاني
ــرًا في الأجــواء الفرنســية  ــا كب النــور ليطفؤوهــا، أحــرزوا تقدمً

ــم. ولا رادع له

ليلــة  الُمزمــع،  الترتيبــات سريعًــا، وجــاء الموعــد  تمــت 
تُغتــال  أن  فــرح حــذر، يخشــون  والعروســان في  الزفــاف، 
ســعادتهم، ســمعا أخبــارًا عــن خطــر وشــيك الحــدوث، لكــن 
العاطفــة اتّقــدت مثــل جــذوة الحــرب ولــن تخمــد إلَّ لــو 
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اجتمعــا، ســار آرتيســتيد بالســيَّارة إلى منــزل عروســه، خطفهــا 
بخفــة ومــى في طريقــه إلى بيتــه حيــث سيعيشــان، قاربــا عــى 
الوصــول عندمــا شــاهدا النــاس يهرعــون مــن منازلهــم في خيفــة 
ووجــل، يطــرون إلى الســيارات والدراجــات الناريــة والهوائيــة 
ــرج  ــد خ ــك فق ــن لا يمل ــة، وم ــوب المتاح ــائل الرك وكل وس
ــاري الــذي لجــأ  راجــاً خلــف الراكبــن، كان الإجــاء الاختي
لــه النــاس رحمــة بأنفســهم مــن بطــش الألمــان، يغــادرون باريس 
لوجهــات مختلفــة، الأريــاف والمناطــق البعيــدة مقصدهــم أمــاً 
في النجــاة، توقــف آرتيســتيد بالســيارة ونظــر إلى زوجــه بجــزع 
وحــرة، فأجابتــه بنظــرات لا تختلــف كثــرًا، النــاس يســارعون 
نحــو الخــروج، وهــو واقــف يفكــر في الزفــاف الــذي لم يكتمــل، 
ــم  ــأة ث ــه فج ــت ملامح ــه، لان ــن يعمّران ــذي ل ــة ال ــت الزوجي بي

ــرب: ــا مضط ــه برض ــم زوجت كلّ

أن فرحتنــا لم تكتمــل  بــا  نيكــول،  آرتيســتيد: حبيبتــي 
وزفافنــا لــن يتــم بالشــكل المرجــو، أنــا أدعــوكِ الآن لتشــهدي 
ــم جــرى بعدهــا  ــة، قبّلهــا ث ــة كامل ــه مدين أول زفــاف تســر في
ــن  ــوح للعروس ــاس تل ــائر والن ــب الس م الموك ــدَّ ــيارة وتق بالس

ــفقة. ــامة مش بابتس

قرابين لا تُقبل
ــه لكــن العــدو ليــس  أخطــأ فوقــع في الحــرب، آب عــن ذنب
ــه  ــن روح دولت ــر م ــع الآن الكث ــر، يدف ــي يغف ــرب لك ــو ال ه
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ومــن جســد شــعبها، لم يتبــن لــه حــل واضــح، بعــد أن رفــض 
خصمــه الهدنــة، لم يــرك لــه خيــارًا غــر اســتمرارية القتــال حتى 

ينتهــي أحــد الأطــراف المتصارعــة مــن الآخــر.

هكــذا عــاش القائــد محنتــه المتواترة، ليــل مشــؤوم في ذيله نهار 
كالــح، كيــف لــه أن يصحــح الأوضــاع؟! وأنّــى أن يســرد ما قد 

ضــاع ؟! هــا هــم يردعونــه في أماكن عــدّة، يتقهقــر ويتقدمون.

عقــد مجلســه التشــاوري مــع جنرالاتــه وأعوانــه المخلصــن، 
ــر،  ــعار آخ ــن إش ــدة لح ــرارات جدي ــى ق ــظ ع ــوه بالتحف ألهم
تدشــن  إعــادة  في  والاســتمرار  الأمــور  ترتيــب  يكفيهــم 
القــوات ومعداتهــا لترجــع كُفئًــا للمواجهــة مــرة ثانيــة، صــدّق 
ــرالات  ــة الجن ــر بقي ــى تحذي ــق ع ــاع، اتُف ــى الاجت ــك وانته ذل

ــر. ــم الأم ــن تفاق ــا م ــادات في مواضعه والقي

في وقــت لاحــق جلــس الجنــرال بــول خلــف مكتبــه، وقــد 
عقــد كفّيــه خلــف رأســه، يطــر دخــان مــن بقايــا ســيجار يــأكل 
نفســه فــوق مكتبــه، والجنــرال مســدّدٌ بــره لمــا خلــف زجــاج 
ــدة  ــب جدي ــور، مصائ ــه الأم ــت إلي ــا آل ــر في م ــذة، تفك الناف
خطــرت ولــن تصدّهــا أذهــان ولا أيــدي، يدفــع الجميــع 
ــه  ــره لتابعي ــى أوام ــوه، أعط ــد المعت ــه القائ ــا اقترف ــا لم ــا غاليً ثمنً
ــع  ــق يتاب ــى قل ــس ع ــا، وجل ــادات العلي ــن القي ــه م ــا جاءت ك

ــة. ــورات القادم التط
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ســاد الذعــر ودبَّ الخــوف في أوصــال النــاس، بعدمــا ذاعــت 
ــن  ــوم م ــدوث هج ــة ح ــن احتمالي ــرًا ع ــو خ ــزة الرادي أجه
العــدو، وحــذّرت الأجهــزة المعنيــة المواطنــن ليتخــذوا الــازم 
في حالــة وقــوع اعتــداءات، كان المواطــن كيفــن وزوجــه تاتيانــا 
ــاد  ــول والميع ــل المجه ــن القات ــدون م ــعب يرتع ــة الش ــل بقي مث
ــا  ــا زيل ــا أولادهم ــد أن جلب ــا، بع ــة كله ــت العائل ــم، جلس الُمبه
وأوديــل وسيباســتيان إلى الصالــة، واتفــق الجميــع عــى الهــرب 
ــن  ــن تحس ــاك لح ــاء هن ــة والاحت ــة النائي ــق الريفي ــد المناط لأح

ــاع. الأوض

ــوا إلى  ــر، وصل ــم المنتظ ــن الجحي ــارّة م ــة ف ــت العائل خرج
ــا،  ــن مؤقتً ــتقروا آمن ــاء، اس ــد تخــفٍ وعن ــة بع وجهتهــم المأمول
ليجــيء بعدهــا الهجــوم المباغــت، فيدفنهــم القــذف في المنطقــة 

ــة. النائي

 مَرّة واحدة قبل العودة
ــازيٍّ  ــأ ن ــالي إلى مرف ــبوع الح ــة الأس ــودة نهاي ــات بالع تعلي
ــة  ــات الصيان ــام عملي ــم وإتم ــتبدال الطاق ــك لاس ــب، وذل قري
ــا،  ــالة وطبعه ــارة الرس ــئول الإش ــى مس ــذا تلق ــة، هك الدوري

ــد. ــو القائ ــا نح ــا مسرعً ــه به ــل أن يتوج قب
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ــة  ــة المقاتل ــة الألماني ــت الغواص م ــي، تقدَّ ــط الأطل في المحي
يــو بــوت)))، يســرّها القائــد لوتــار دولابيريــر))) نحــو أهــداف 
ــري،  ــاء البح ــطول دول الحلف ــن أس ــفن م ــبقًا، س ــددة مس مح
يصطادهــا بمهــارة فائقــة، صيتــه ذاع في الجيــش الألمــاني خــال 
ــائر  ــدو خس ــوا الع ــن حّمل ــد الذي ــة الأولى، كأح ــرب العالمي الح
ــي ســفينة  ــد عــن مائت ــر وأغــرق مــا يزي ــد دمّ ملحوظــة، كان ق
أمريكيــة وبريطانيــة وفرنســية ويابانيــة وســفن لباقــي دول 

ــف. التحال

ــاً، كان قــد ضــاق  ــار نــص الرســالة وابتهــج قلي طالــع لوت
ــا  ــالً حقيقيً ــؤن، أراد قت ــة بالم ــفن المحمل ــد الس ــه ض ــا يفعلون ب
ــو  ــر، ه ــا الأوام ــة، لكنه ــه الحربي ــه ومهارات ــه براعت ــر في يُظه
مكلــفٌ بمهــام محــددة عليــه إنجازهــا حتــى لا يتعــرض لتهمــة 
ــه  ــم دون ــن ه ــر لم ــدر الأوام ــدام، أص ــمَّ الإع ــن ث ــة وم الخيان
ــال  ــودة خ ــع للع ــتعد الجمي ــدة، واس ــات الجدي ــب التعلي عق

ــام. أي

لاحــت ســفينة إمــدادات معاديــة، كالمعتــاد كان عليهــم 
مهاجمتهــا وتدميرهــا بــا ومــن فيهــا، الــكل عــى أهبة الاســتعداد 

4 - لوتار دولابيريير: هو لوتار فون آرنو دو لابيريير، قائد غواصة نازي اشتهر في أسطول 
القوات النازية البحري خلال الحرب العالمية الأولى.

5 - ي��و ب��وت: اختص��ار للكلمة الإنجليزية )Under sea boat(، وتش�ري إلى نوع غواصات 
ألماني استُخدمت في الحرب العالمية الأولى والحرب العالمية الثانية.
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في انتظــار إشــارة مــن القائــد للهجــوم، تــردد لوتــار هــذه المــرة 
مــن غــر ســبب محــدد، فقــط لم يعجبــه هــذا، لــذا أصــدر أمــرًا 
لً مــن الســفينة إلى  مختلفًــا، حيــث أمــر بإجــاء الطاقــم أوَّ
مركــب، وتدمــر الســفينة بعــد التأكــد مــن خلوهــا مــن النــاس.

الملتصقون بالرب
الجنــدي  ليقــوم  النهايــة،  في  انهــارت  لكنهــا  قاومــت 
ــل  ــن العم ــا م ــق عودته ــي في طري ــا، وه ــزي باغتصابه الإنجلي
ــة الســمراء التــي تعمــل في  ــاة الأفريقي للمنــزل، چولانــدي الفت
ــتعمرات  ــر المس ــرة ع ــع المنت ــرة، المصان ــع الذخ ــد مصان أح
وإمدادهــا  البريطانيــة  الإمبراطوريــة  لخدمــة  الأفريقيــة، 

بالأســلحة في حربهــا العالميــة الممتــدة.

بكــت كأن البــكاء ســيطيل عمرها، تمنــت لو أن الجنــدي قتلها 
بــدلً مــن أن ينالها عنــوة، فكرت في أن تبحــث عنه وتقتلــه انتقامًا 
لشرفهــا، ثــم فكــرت في أن بلدهــا نفســه مغتصــب، كل مــا حولها 
ليــس في مكانــه الصحيــح ولا في اليــد المناســبة، هــدأت وتركــت 

دموعهــا تجف عــى مهل.

ــون  ــردده المشرف ــا ي ــب م ــاص، حس ــة وإخ ــل بجدي تعم
ــك  ــرب، ذل ــار في الح ــا للانتص ــاعدوا بريطاني ــو س ــز؛ ل الإنجلي
ســيكون خطــوة واســعة يقطعهــا أهــل المســتعمرة نحــو تحررهــم 
مــن الاســتعمار، والفــوز بالحمايــة البريطانيــة بعــد خروجهــا مــن 
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ــف  ــى تتوق ــف حت ــة ألَّ تق ــدي العامل ــى كل الأي ــم، ع أرضه
ــن. ــة البريطاني ــرب لمصلح الح

اليــوم التالي عــادت لعملهــا وكأن شــيئًا كان وانمحــى، يومها 
في العمــل مســتمر مــن أول النهــار حتى غــروب الشــمس، تُعبِّئ 
القذائــف بمســحوق البــارود وتغلقهــا ثــم تجهزهــا للاســتخدام، 
ــدي،  ــرف، الجن ــن الم ــاص، م ــر في الخ ــي تفك ــت وه جلس
وكل هــؤلاء البيِــض الملاعــن، حملــت القذيفــة الفارغــة وبــدلً 
مــن أن تســكب مســحوق البــارود بهــا، أغلقتهــا فارغــة وبــدأت 

تعمــل بنشــاط.)))

***

6* - نُشرت هذه القصة في مجلة ]الثقافة الجديدة[ العدد 331 أبريل 2018م.



رصاص فارغ
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» عثرت على واحدة أخرى، حتمً هناك الكثير منها هنا «.

صرخ الطفــل مــن موضعــه، في وجــد، وهــو يشــر لصديقيــه 
أن يقتربــا، بينــا يتحســس بيديــه رصاصــة فارغــة.

تَــن مــن  م الطفــان إلى حيــث يقــف ثالثهــا، مُتَلَفِّ فتقــدَّ
ــه  ــدار حظ ــا بمق ــن أن يتمتع ــن في الأرض، راجي ــا مدقق حوله

ــاً. ــر قلي أو أكث

كانــت الرصاصــة تلمــع تحــت مــا تبقــى مــن الشــمس بعــد 
أن انقــى مــن النهــار رَدْح ، وكأنهــا بلمعانهــا تتبســم في رضــا، 
بعدمــا ألقــت مــا كان بهــا إلى جســد مــا واســتلبت مكانــه فــوق 
ــا  الأرض، والولــد لاهٍ يطــوح بهــا في الهــواء، ثــم يحتضنهــا بكلت

يديــه عندمــا تحــط عليهــا.

ــل  ــت بفع ــا حطّ ــاً، ولكنه ــة فع ــل الجاذبي ــط بفع ــا لم تح رب
ــس  ــاوي ألا تُدنَّ ــر س ــن لأم ــاك؛ أذع ــن م ــة م ــة غاضب رمي

ــة. ــفل ثاني ــا لأس ه ــا وردَّ ــاص فتلقفه ــاء برص الس

التفــوا، وشــكل ثلاثتهــم دائــرة بحــث، وظلــوا يجمعــون كل 
مــا يقــع تحــت أيديهــم مــن فــوارغ.
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إنــه لمــن دواعــي العجــب أن تلــك القطعــة المعدنيــة ضئيلــة 
الحجــم؛ لعبــة للكبــار وللصغــار.

» كم واحدة تنقص لنكمل بناء البيت الذهبي «؟

ــة،  ــائلً بجدي ــه متس ــو صديقي ــث نح ــل الثال ــت الطف تلف
ــم  ــه «، ث ــأس ب ــددًا لا ب ــا ع ــد جمعن ــوم ق ــه الأول: » الي فأجاب
أضــاف: » وربــا اســتطعنا إكمالــه عنــد نهايــة اليــوم، لــو وجدنــا 
كميــة إضافيــة بالقــرب مــن معســكر تدريــب الجنــود، الموجــود 

ــاورة «. ــدة المج ــا والبل ــن بلدتن ب

ليتبعه الطفل الثاني صائحًا: » إذًا فلننته منه قبل الغد «.

ابتهجــوا جميعًــا، رغــم هــذا الجهــد الإضــافي، لأنــه ســيقربهم 
ــاص  ــب؛ كرص ــكر التدري ــو معس ــوا نح ــون، وانطلق ــا يبتغ مم

يبحــث عــن رصــاص.

ــدر  ــا يتن ــوال م ــن الأح ــم م ــدة له ــك البل ــال في تل الأطف
ــى  ــر القت ــران ومناظ ــى الن ــوا ع ــم فُطِم اؤون، فه ــكَّ ــه الح ب
وصرخــات الجرحــى؛ ألفــوا - جــراء الحــرب -  معــاشرة 
ــراف  ــل وأط ــاء اللي ــا آن ــموعًا ومرئيً ــادوه مس ــاص واعت الرص
ــرًا؛ لــذا  النهــار، بعــد أن تذوقــوا الفقــد مــرارًا لم يعــد طعمــه مُ
يقضــون عــى أوقاتهــم المملــة، يقتلونهــا بالرصاصــات الفارغــة، 
يجمعونهــا بعــد كل إطــاق نــار يداهــم بلدتهــم، ثــم يلعبــون بهــا 
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ــة  ــي لعب ــم، وه ــميها بعضه ــا يس ــيزة ( ك ــيجة ( أو ) الش ) الس
ــطرنج. ــة للش قريب

الفارغــة،  الطلقــات  يلتقطــون  وهنــاك صغــار آخــرون 
ليبيعوهــا لتجــار المعــادن قصــد التربــح.

آه منهــا! الظــروف! تلــك التــي تشــعل الظــروف فتحــل مــن 
بعدهــا الــروف، ليتــوارى وراءها من غــر المرغوبــن ضيوف.

ــا  الثلاثــة كانــوا يجمعــون الطلقــات الفارغــة ليبتنــوا بهــا بيتـً
ــة  ــة الغربي ــن الجه ــرب م ــة، بالق ــر مأهول ــة غ ــرًا في ندح صغ
للبلــدة، فهــم منــذ تعرّفــوا الرصــاص عيانًــا، وبخيالهــم الطفــولي 
الــريء البــارع، تصــوروا أن الطلقــات مــن الذهب للونهــا الذي 
يميــل للاصفــرار، فأضمــروا النيــة عــى أن يكــون لهم منهــا بيت 
صغــر، أطلقــوا عليــه مجــازًا ) البيــت الذهبــي (، وتعاهــدوا عــى 
ألَّ يكشــفوا عــا تخفــي سرائرهــم إلَّ بعــد أن يتــم المــراد ويمــأ 
ــن  ــن أع ــدًا ع ــا بعي ــي اختاروه ــة الت ــت، في المنطق ــراغ البي الف

الأطفــال المتطفلــن والكبــار الآمريــن الناهــن.

ــتبقين  ــن، مس ــن البلدت ــا ب ــل م ــق الواص ــوا في الطري توغل
ــهم. ــوق رؤوس ــه ف ــام بأكمل ــكب الظ ــل أن ينس ــت، قب الوق

ــم  ــامة، فه ــم الس ــن له ــة تضم ــة معين ــب خط ــوا حس ومش
ــرًا  يعلمــون أن الجنــود يقضــون نوبــات حراســة منتظمــة، وكث
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مــا ســمعوا أصواتهــم واشــتموا روائحهــم، تــارة أثنــاء الخدمــة 
والدربــة عــى التصويــب، وأخــرى وقــت الراحــة واللهــو 
والســمر، بيــد أن الريــاح كانــت تســر معهــم، فلــم يَتَسَــنَّ لهــم 
أن يســمعوا أي أصــوات آتيــة مــن ناحيــة المعســكر، ولا أماكــن 

ــه. ــول مداخل ــرة ح ــة المتناث المراقب

لّمــا وصلــوا عنــد بدايــة الطريــق إلى أســوار المعســكر، توخــوا 
الحــذر فســاروا بخفــة، متوجســن أن يراهــم أحــد المجنديــن.

إلى الحــد الــذي يمنــع عنهــم بطــش الجنــود تقدمــوا، وبحثــوا 
في كل الأرض مــن تحتهــم، لكنهــم لم يجــدوا شــيئًا فقــرروا 
العــودة مــن حيــث أتــوا، تصحبهــم الندامــة، فالبيــت الذهبــي 

ــذا. ــه ه ــل في يوم ــن يكتم ل

حــلَّ الظــام عــى الأطفــال، في طريــق عودتهم، واســتحالت 
ــاك مــن هــو قــادم  ــدًا أن هن ــوا جي التفاصيــل خيــالات ، لم يتبين
ناحيتهــم بخِطــىً خفيفــة مدرّبــة ومترقبــة، وإذا وصلــوا مدخــل 
البلــدة بــرز لهــم مــن تحــت الأرض جنيــان عــى هيئــة جنديــن، 
لابــد أنهــا مــن الدوريــة الليليــة المتحركــة التــي تمشــط المنطقــة 

حــول معســكر التدريــب قبــل تبديــل نوبــة الحراســة.

» ماذا تفعلون هنا «؟
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ــم  ــم، وانتابته ــر يتقاذفه ــر، والذع ــن الس ــا ع ــوا تمامً توقف
الظنــون ممــا قــد يــؤول إليــه مصيرهــم، والجنديــان قــد أشــهرا 

ــم. ــلحتهما في وجوهه أس

ــت  ــم الصم هَ ــرد، ولَفَّ ــى ال ــال ع ــن الأطف ــد م ــوَ أح لم يَقْ
ــق. ــوب بالقل المش

فكرّر الجندي سؤاله بحدة أعلى، وزاد عليه أن قال:

ــون  ــم تفعل ــاذا كنت ــم ؟ وم ــن أتيت ــن أي ــاؤكم وم ــا أس » م
ــى «.    ــم قت ــل أن أرديك ــم قب ــق أحدك ــكر ؟ لينط ــة المعس ناحي

ــحنة  ــدي بش ــاب الجن ــه، وأج ــن خوف ــم ع ــل منه ــىّ طف تخ
ــا  ــن أتين ــن أي ــا م ــم، أم ــاؤنا لا ته ــجاعة: » أس ــن الش ــة م مؤقت

ــده. ــار بي ــة «، وأش ــدة القريب ــذه البل ــن ه ــن م فنح

ــد في  ــهم، فوج ــام بتفتيش ــر وق ــدي الآخ ــم الجن م إليه ــدَّ تق
ــا  ــدد منه ــك بع ــة، أمس ــات الفارغ ــن الرصاص ــاً م ــم ك جيوبه
وســألهم بغضــب: » مــاذا تفعلــون بهــا؟ ومــن أيــن أتيتــم بهــا «؟

أجابــه الطفــل مــن دون تــردد: » نحــن نجمعهــا مــن 
ــا،  ــا نجده ــا، أو أين ــة في بلدتن ــق متفرق ــن مناط ــار م أول النه

.» التســلية  ونســتعملها  في 
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بــان الامتعــاض عــى وجه الجنــدي وكأنــه لم يصدق ما ســمعه 
مــن الطفــل، ثــم نظــر إلى زميلــه منتظــرًا منــه إشــارة ما بــأن يتخذ 
أي إجــراء ضدهــم، لكــن زميلــه أومــأ برأســه أن دعهــم يمــرون 
ــون. ــا يفعل ــم أو مم ــوف منه ــاك خ ــس هن ــم أن لي ــام ففه بس

ــودوا  دة: » لا تع ــدَّ ــة مش ــال بلهج ــروف وق ــم الظ ــاد إليه أع
ــاص «. ــي بالرص ــال أو الرم ــم للاعتق ــة وإلَّ تعرضت ــا ثاني هن

تقبــل الأطفــال كلامــه مــن دون تعليــق، أخــذوا حاجتهــم، 
ومضــوا بــا كلــات إضافيــة، اســتداروا وتوجهــوا ناحيــة 
البلــدة، والجنديــان في مكانهــا يرقبــان مشــيتهم، وبعــد أن 
ابتعــدوا بأمتــار قليلــة قــال أحدهمــا للآخــر: » مــا مــدى قدراتك 

ــام «؟ ــة في الظ ــداف المتحرك ــاد الأه في اصطي

فَرَدَّ بزهو: » بندقيتي كفيلة بالرد، وَلنرى من منا الأكفأ «.

ر المــوت الســاكن أفــواه البندقيتــن،  ب الاثنــان، فتحــرَّ صــوَّ
انتقــل سريعًــا ودقيقًــا إلى طفلــن واســتقر في جســديهما، الطفــل 
الثالــث ألجمتــه الحادثــة فلــم يَــعِ مــا حــدث، إلَّ وصديقــاه قــد 
ــة، فتســاقطا كأفــراخ الحــام  أصابتهــا الطلقــات الكثــرة المتتالي
ــا  ــر إليه ــو ينظ ــاد، وه ــات الصي ــا طلق ــا تباغته ــرة حين الصغ
مذهــولً ترحًــا، والجنديــان يقتربــان مــن مكانــه ليريــا مــا 
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عملــت يداهمــا ومــا حصدتــه بندقيــة كل منهــا، ليجــداه قــد زاغ 
ــه ســيلحق بهــا. جــت أنفاســه، كأن بــره وتهدَّ

قــال جنــدي منهــا للآخــر بصــوت يعــج بالثقــة: » لم نخطــئ 
الأهــداف يــا عزيــزي، المجــد لنــا «.

ــاخرة:  ــة س ــتطرد بلهج ــه، واس ــل بكلام ــه إلى الطف ــم تَوجَّ ث
ــل عــن رصاصــات فارغــة «. ــذ قلي »أظنــك كنــت تبحــث من

توقــف الولــد دقائــق يحملــق في هــدأة نحــو جثتــي الطفلــن، 
ــذ  ــن، فأخ ــرأى الع ــن م ــان ع ــاب الجندي ــر إلى أن غ ــم انتظ ث
ــرى كان  ــد الأخ ــد، والي ــن الأرض بي ــروف م ــاط الظ في التق
ــام  ــق الظ ــك، يش ــد ذل ــى، بع ــم م ــه، ث ــا دموع ــف به يكفك

ــه.))) ــو ودموع ــا، ه جاريً

7 * - ف��ازت ه��ذه القص��ة بالمرتب��ة الثالث��ة عربيًا في مس��ابقة ) قصص عل��ى الهواء ( خلال 
ش��هر إبري��ل 2017م، ال�تي تنظمه��ا مجل��ة العرب��ي الكويتي��ة بالتع��اون مع إذاع��ة مونت 
كارل��و الدولي��ة في باري��س، ونُش��رت في جريدة ] أخبار الأدب [ الع��دد 1240  بتاريخ 30 

إبري��ل 2017م.
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الجــو ملبــدٌ بالدخــان، والســاء عــن البلــدة محجوبــة حقيقــةً، 
ومجــازًا، بمَِــدِّ البــر.

ــرك  ــل لتح ــيدةٌ تقات ــرزت س ــت، ب ــت مفت ــت بي ــن تح وم
ــران في  ــا الن ــار وأقعدته ــات الن ــا طلق ــد أن أصابته ــا بع طرفه
مكانهــا، كانــت الســيدة حامــاً وعــى وشــك الــولادة في أيامهــا 
الحاليــة، ولم تحســب قَــطُّ أن القصــف ســيتجدد في هــذه الآونــة، 

ــد. ــدأ بع ــي لم تب ــا الت ــاة وليده ــا، وحي ــي حياته وينه

ولكــن القــدر لم يمهلهــا لتضــع حملهــا في ســام، وعــى سرير 
ــرة، ولم  ــذه الم ــزًا ه ــا ومرك ــربُ مباغتً ــاء ال ــات، ج كالأخري
تُنــح فرصــة للفــرار أو حتــى الاختبــاء عــن أعــن الطائــرات.

ــراء  ــاع ج ــن أوج ــا م ــا يكتنفه ــر م ــافي غ ــألم إض ــت ب أحس
الانفجــارات الشــديدة، هــو المخاض يعتصر جســدها ويســحب 
رُوحهــا للأســفل، بكــت حُرقــةً واســتعبرت لحالهــا، كيــف لها أن 
تمنــح بطاقــة حيــاة لوافــد جديــد في حــنٍ تُســتلب فيــه البطاقــات 

عنــوة.

ــا  ــلَّ به ــا ح ــنٍ وم ــن وه ــا م ــا أصابه ــراخ لم ــى ال ــوَ ع لم تَقْ
مــن ذهــول، ردت دموعهــا وتمنــت لــو أن ذلــك لا يتــم، لتموت 

هــي ومــن فيهــا، كــي لا تجلــب ضحايــا جُــددًا للحــرب.



)38(

مــرّ الوقــتُ بطيئًــا وقاتلا ككل مــا حولها، وهي تحــاول أن تمنع 
المأســاة أن تحــدث، آهٍ لو أن جنينها سيســمعها لــو تحدثت، لتخبره 
الحقيقــة وتقنعــه بالعــدول عــن الَموْلدِ والســقوط في هاويــة الدنيا، 
ودّت لــو أفهمتــه أن بطنهــا أكثــر أمانًــا إلى أن ينتهي الأمــر، ولكن 
هــذا كلــه لــن يحــدث والمولــود أصرَّ عــى الدخــول في التجربــة 

ورؤيــة الدنيــا بعينيه هــو لا أمه.

ــهقاتها  ــال ش ــا خ ــا ابنه ــق منه ــا انزل ــاني لّم دَت الأم ــدَّ تَبَ
ــومًا  ــكاء مقس ــدأ الب ــة، وب ــة المنزعج ــا الرافض ــارعة وأنّاته المتس

ــود. ــدة والمول ــن الوال ــا ب م

مــدّت يــدًا، وحاولــت التقاطــه وتخليصــه مــن الحبــل 
ــى  ــها ع ــندت رأس ــت وأس ــم تراخ ــا ث ــا، فعلته ــل بينه الواص
حجــرٍ، وأحســت بالمــوت يــري بجســدها، صمتــت وماتــت 
ــى  مــن دون مقاومــة وأفلتــت مــن الحيــاة بأعجوبــة، وتبقَّ
الصغــر في مهــده الــرابي يــرخ فيشــقُ الوجــوم المطبــق عــى 

ــه.))) ــن مكان ــة ع ــمُ القَتَلَ ــكان ويُعْلِ الم

8 - * نُش��رت ه��ذه القص��ة في جري��دة ] الأه��رام [ الع��دد 47435  بتاري��خ 20 أكتوب��ر 
2016م.



من سيهتم؟

) قصص قصيرة جدًا (
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] 1 [

أن تفرح 

- ماذا ستدفع مهرًا لها؟

- ست بندقيات آلية، وخمسين خزنة، وعشر قذائف آر بي جي.

- وماذا عن يوم العُرس؟

ــا  ــاً، فأن ــا حاف ــيكون يومً ــا - س ــت حيً ــا دم ــم - م - أعدك
ــة  ــش المتاخم ــة التفتي ــن نقط ــة م ــى دباب ــتيلاء ع ــط للاس أخط

ــا. لمنزلن

***
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] 2 [

أن تخاف 

ــى  ــذت ع ــا، تغ ــون في منقاره ــن زيت ــة بغص ــارت حمام ط
ــا  ــة رأته ــرات مجنون ــش، طائ ــي إلى الع ــة المتبق ــه حامل ــزء من ج
ــة  ــا مصاب ــهولة، كأنه ــة وس ــا بسرع ــن باطنه ــف م ــي القذائ تلق
بإســهال وترمــي برازهــا عــى مــن هــم تحتهــا، فزعــت الحمامــة 
وألقــت مــا في فمهــا لتحــت، تقيــأت مــا في باطنهــا مــن زيتــون، 

ــرات. ــف الطائ ــض خل ــتدارت ترك ــم اس ث

***
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] 3 [ 

أن تعود

ــى في  ــم، تنام ــوارع مدينته ــر في ش ــه ، كان يس ــدًا لمنزل عائ
ــل  ــردد أن يكم ــو، ت ــرخ في الج ــاص ي ــوت رص ــمعه ص س
م بتحفــظ في طريقــه، شــاهد أفــراد المقاومــة  لكنــه لم يخــف، تقــدَّ
ــب نتيجــة صراعهــم،  ــون اســرداد شــارع مســلوب، ترقّ يحاول
شــاهدوه قادمًــا فصــوّب نحــوه الجميــع أســلحتهم، ظنًــا منهــم 

ــن. ــات الفريق ــات بطلق ــدو، ف ــه ع أن

***
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] 4 [

أن تخون

ــون الآن  ــم لا يحتاج ــروه أنه ــم، أخ ــه له ــع نفس ــب ليبي ذه
ــال  ــر أذي ــاد يج ــة، فع ــا ممتلئ ــن كله ــة، الأماك ــن الخون ــدًا م مزي

ــة. الوطني

***



)45(

] 5 [

أن تموت 

ــوقون  ــم، يس ــو منطقته ــن نح ــون مسرع ــم يقترب ــسَّ به أح
المــوت أمامهــم مثــل كــرة القــدم، لبــس طاقيــة الإخفــاء، تلــك 
ــه الأشــقياء، وحــده  ــد أحــد مــن أصدقائ ــر عليهــا عن ــي عث الت
ــم  ــادوه ث ــي أب ــا، الح ــن م ــزوى لرك ــد أن ان ــاة بع ــاهد المأس ش

ــا. ــن هن ــرّوا م ــم م ــى أنه ــل ع ــم، كدلي ــران خلفه ــوا الن ترك

الحيــاة ذبلــت فجــأة مــع هــذا الخريــف الُمهلــك، وتســاقطت 
باحــراق الأشــخاص والأشــياء، أحــس بالنــار تلفحــه وهــو في 
مكمنــه، خلــع عنــه الطاقيــة بشــجاعة، ولّ وجهــه نحــو بيتهــم 
الــذي لمــع حطامــه، وســبح في الموت الــذي ينثــال من النــران.)))

***

9 - * نُش��رت ه��ذه القص��ص في جري��دة ] القَبَ��س الكويتي��ة [ الع��دد 15943 بتاري��خ 20 
2017م أكتوبر 





القسم الثاني

»نَدَبات في جسد العالم«





ث��م توق��ف ع��ن ال��كلام، واتخ��ذ هيئ��ة المعل��م حينم��ا 
يس��أل تلمي��ذًا واع��دًا: »كيف يؤكد الانس��ان س��لطته 

عل��ى إنس��ان آخ��ر ي��ا ونس��تون؟«

وقال ونستون بعد تفكير: »بجعله يقاسي الألم«.

- من رواية جورج أورويل ) 1984 (





أفواهٌ مفتوحةٌ لا تبتسم
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رِجلي أسرع من قلبي 

ــذي  ــار ال ــى الانتظ ــط، أرع ــت فق ــس الوق الآن صرت أجال
يكــر، أتحــدث قليــاً وأتثــاءب كثــرًا، نتشــاكس أنــا وأنــا، إلى أن 

أحمــل ضجــري للنــوم ثــم أنــام.

عملــت جليســة أطفــال منــذ ســنوات، رافقــت الأطفــال بعد 
أن فاتنــي الــزواج، فاتنــي هــو؟ أو ربــا أنا التــي فوّتــه؟ لا أدري! 

ــركل  ــي وت ــي؛ تغافلن ــكوني إلَّ رج ــو س ــر صف لا شيء يعك
ــراحة،  ــف أو اس ــن دون توق ــز م ــت تهت ــوال الوق ــت، ط الصم

ــح. ــا ولا أفل ــبيل إيقافه ــد في س أُجاه

كــا كانــت رجــي لا تكــف عــن الاهتــزاز، عوّدتهــا تتحــرك 
ليســكن الأطفال فينامــوا، لم ألتفت لرجلي التي أدمنــت الاهتزاز، 
تهتــز بانتظــام وتتحــرك سريعــة؛ أسرع من دقــات قلبــي المعهودة!

ــرت  ــا، انح ــي في مكانه ــري رج ــا تج ــاتي مثل ــرت حي ج
أيــام شــبابي عــن شــاطئ عمــري، تباطــأت روحــي، وعزيمتــي 
تآكلــت ، حتــى لم تعــد لي طاقــة لمجالســة طفــل، ولا بــال لمداعبــةٍ 

ــطٍّ صغــر. وإن كانــت لقِِ

آويتُنــي في المنــزل بعــد مــا اعتزلــتُ العمــل، اســتقبلتُ نفــي 
ــة  ــي المدمن ــل، رج ــوث الطوي ــدة للمك ــددتُ العُ ــدًا وأع جي
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ــر الفــراغ  ــا أُلقــي نظــراتي في بئ تتلــوى ليــل نهــار، أراقبهــا، وأن
مــن غــر أن تمتلــئ.

ــاج هــدوءًا لا يقطعــه  روحــي تهــزّني ورجــي تســتفزّني، أحت
صراخ، وَحــدةً لا يخالطهــا صغــر ولا يعطّلهــا كبــر، أبكــي أنــا 
ولا يبكــي أحــد غــري، أعصمنــي مــن كل شيء، أنجــو بعدهــا 

أو أغــرق لــن يهــم، المهــم أن تتفهــم رجــي موقفــي، وتقــف.

***

أفواهٌ مفتوحةٌ لا تبتسم

أعمــل مرضعــة للأطفــال، مــن ســنوات وأنــا أذوب في أفــواه 
ــى  ــل ع ــذ هط ــن ولادتي الأولى، ومن ــرة، م ــون كث ــزل لبط وأن
ــع. منبعــي مطــر، لا يتوقــف نهــري عــن الجريــان منــي إلى الرُضَّ

حيــاة تقليديــة مثل كثــرات من النســوة، بيــت وزوج وأطفال 
ومســؤوليات، دفعتنــي الحاجــة للعمــل، لا شــهادة أملكهــا كــي 
ــل  ــي أن أعم ــط كان أمام ــن، فق ــع المتعلم ــى مجتم ــاول ع أتط
بشــهادتي الفطريــة، أنوثتــي التــي لا تحتــاج إثباتــات ولا أوراق.

ــن  ــلم م ــن أس ــي ل ــرف أنن ــة، أع ــل كخادم ــت العم رفض
مضايقــات أربــاب البيــوت، فضلــت أن أعمــل مرضعــة، 

ــم. ــن آبائه ــون م ــال أه الأطف
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ــا  ــن خلاله ــد م ــبة لا أفق ــا، وبحس ــال تباعً ــت الأطف أنجب
تدفقــي ولا يجــف منبعــي، عنــدي بنــات وصبيــان لكــن عطائــي 
لا يتوقــف، لا طمعًــا في مزيــد مــن الخلــف، بــل طمعًــا في هــذا 
ــد  ــر بع ــالم الآخ ــن الع ــم م ــأتي معه ــذي ي ــحري ال ــائل الس الس
ــدًا  ــابي ح ــم أن لإنج ــأس، وأعل ــى الي ــكت ع ــم، أوش ولادته
ســأبلغ منتهــاه خــال ســنوات، بعــد الأربعــن عــى الأرجــح.

ــيجنبّني  ــاط س ــه، ولا احتي ــق يوُقف م لا عائ ــدَّ ــر إذا تق العم
ــل  ــه، وتظ ــأس وأحوال ــر الي ــواتي أن يتأخ ــت دع ــيب، كان الش

ــة. ــة للزراع ــي صالح تربت

أحيانًــا تُرهقنــي نظــرات النــاس، وهــم يدققــون في صــدري 
بأفــواه مفتوحــة وعيــون نافــذة، ســمعت أحدهــم مــرة يقــول: 
» لا بــد أنهــا مومــس تبيــع نفســها بهــذا الصــدر الكبــر الممتلــئ 
دائــاً«، ربــا فعــاً راودني إحســاس بالعهــر في بعــض الأوقــات، 
ــي  ــرة تمتصن ــا صغ ــم وحوشً ــهم أتخيله ــال أنفس ــث الأطف حي

عــى مهــل، وبــإرادتي.

***

الهواء طعمه لاذع

ــاتي  ــن خدم ــتغنون ع ــم سيس ــزل أنه ــة المن ــي صاحب حدّثتن
ــة ودود  ــن لهج ــا م ــلُ كلامه ــل، لم يخ ــهر المقب ــن الش ــة م بداي
ــم،  ــم بخدمته ــا عليه ــي أنفقته ــنين الت ــدد الس ــع ع ــب م تتناس

ــا. ــخ عمومً ــئون المطب ــولى ش ــم وأت ــخ له أطب
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لســاني تــذوق كل الأطعمــة التــي أخرجهــا مطبخهــم طــوال 
فــرة وجــودي، كانت الســيدة تمــدح صنائعــي، وترغب دائــاً فيما 
أقدمــه مــن أكلات، وأصبحــت تطلــب أصنافًا بعينهــا على فترات 
منتظمــة، مــن فــرط إعجابها بي، وبــا أفعله في فن صناعــة الطعام.

تمنيــت لــو أبقتنــي الســيدة عندهــا، وأتــت بطباخــة غــري، 
ــر  ــن الأم ــدور، لك ــا ي ــى م ــة ع ــودي كمشرف ــت بوج واكتف
يتعلــق بأمــور ماديــة، أو تجديــد أقرّتــه الأسرة وشــملني التغيــر، 

ــا. لا أدري حقً

رجعــت لبيتــي، ســيدة بيتــي أنــا لكــن ثمــة أشــياء لا أحســها 
فيــه، أطبــخ لأسرتي ولا يســتهويني الأمــر كــا اعتــدت في عمــي، 
أطبــخ هنا فقــط للواجــب المنــزلي المنوطة بــه، كان هنــاك مطبخي 
ومملكتــي، الآن صرت في مــكاني كآنيــة لا تُســتخدم، تبقــى عــى 
الــرف بلا اســتعمال، ولــو خرجت تخــرج في المناســبات، ولســاني 
ينفلــت منــي عــى غــر العــادة متمــردًا عــى مكمنــه، لا يجــد مــا 

يختــره، فأصبــح يخــرج مــن فمــي ليتــذوق الهــواء.)1))

***

10 - * نُشرت هذه القصة في جريدة ]البوابة[ العدد 1133 بتاريخ 12 يناير 2018م.
       * نُش��رت ه��ذه القص��ة في جري��دة ]النهار الكويتي��ة[ العدد 3299 بتاريخ 09 فبراير 

2018م.



الذاكرة في وضع الطيران
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مشــى بحــذر بــن صفــوف النــاس المتراصــة في الخيمــة 
ــاب  ــن الب ــرة م ــرض بف ــل الع ــل قب ر أن يدخ ــرَّ ــعة، ق الواس
المخصــوص لدخــول المتفرجــن كنــوع مــن التغيــر، أو ربــا هي 
حاجــة خفيــة مُلحّــة دفعتــه لذلــك، فكّــر أنــه يحتــاج أن يمــي 
ــب  ــى، لاع ــوده للأع ــل صع ــى الأرض قب ــول ع ــافة أط مس
ــى  ــي ع ــرة؛ الم ــة الخط ــدم اللعب ــذي يق ــوان ال ــرك البهل الس

ــواء. ــق في اله ــل المعل الحب

لم يصلــه إلَّ قليــل مــن التحيــات والبســات خــال دخولــه 
ومــروره عــى الجمهــور في المــكان، رغــم أنــه بعــد دقائــق 

ــا. ــار جميعً ــيخطف الأنظ س

جلــس عــى طــرف إحــدى المدرجــات الإســمنتية النصــف 
ــا  ــدًا، رب ــه جي ــه لا يعرف ــط كأن ــط المحي ــل الوس ــة، تأم دائري

ــاه الأرض. ــواء أنس ــق في اله ــغاله بالتعل انش

كأن المــكان بتصميمــه وهيئتــه مــرح كبــر، الفــرق أن 
ــى  ــدم ع ــا يُق ــل مثل ــة، لا تمثي ــاءه حقيق ــو وزم ــه ه ــا يقدم م
ــا النهايــة مختلفــة، النــاس ينســونه هــو بمجــرد  المســارح، وطبعً

ــن! ــرون الممثل ــل، ويتذك ــى الحب ــن ع ــه م نزول
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ــة عملهــم، وتميزهــم عــن  ــو المــرح يتفاخــرون بصعوب ممثل
ــادة  ــدة، لا إع ــة الواح ــاب اللقط ــم أصح ــينما، أنه ــاع الس صُنّ
ــر  ــم، لا مف ــن خلفه ــرج م ــم والمخ ــور أمامه ــهد، الجمه للمش
مــن التمثيــل الجيــد، هــؤلاء المســاكين لا يعرفــون مــا إحساســه 
إذا كان الجمهــور تحتــه، والمــوت حولــه مــن كل الجهــات، 
الغلطــة تكلفــه أكثــر مــن الاســتياء الــذي قــد يبديــه المتفرجــون 
ــا  ــاة كله ــتاء الحي ــو ستس ــن دوره، ه ــاذل ع ــق أو تخ ــل أخف لممث

ــأ. ــه إذا أخط من

أنــزل أفــكاره مــن رأســه بحــرص، تــرك الخيمــة مــن حيــث 
ــت  ــن، تلفّ ــاب اللاعب ــن ب ــل م ــا ودخ ــف حوله ــم الت ــى، ث أت
حولــه، بــدأ يغــادر الأرض بفكــره ونظــره، حتــى لا تتشــبث بهــا 

الأقــدام.

الواعــرة  الفقــرة  مُعلنـًـا عــن  النــاس،  الُمقــدم في  زعــق 
والعــرض الــذي يحبــس الأنفــاس، انــرف الجميــع عــا كانــوا 
ــن في  ــن جهت ــا ب ــل م ــل الواص ــى؛ في الحب ــوا لأع ــه ودقّق في

ــواء. اله

سُــلَّم طويــل يُفــي إلى الحبــل الــذي سيمشــيه، ارتقــى برتابة 
السُــلَّم المحجــوب، وجهــز نفســه للخطــوة الأولى في النــور، على 

ــل أمــام الجمهور. الحب
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بــدأ الصفــر والتصفيــق والنــداءات وضــج المــكان، انســابت 
دقــات طبــول خفيفــة زادتِ الأعصــاب توتــرًا وألهبــتِ الحضور، 
مَــدَّ رجلــه وبــدأ يقطــع الحبــل بابتســامة ألقاهــا في نظــرة 
ــس  ــيدة تجل ــح س ــد أن لم ــل بع ــره للحب ــاد بب ــور، ع للجمه
هــي وأطفالهــا مــع الجالســن، مشــى وعــاود النظــرة، أول مــرة 
يســرعي انتباهــه شيء عــدا تركيــزه في الوصــول لآخــر الحبــل، 
دقــق أكثــر في خطواتــه، كأنــه طفــل يتعلــم المــي ويترنــح عــى 
ــد  ــة، لم يج ــة المقابل ــر للجه ــى الأرض، نظ ــروش ع ــل مف حب
أمــه تتنظــر بأيديهــا الممــدودة كــا كانــت تداعبــه طفــاً، ســقط 
ــن  ــفل م ــم بالأس ــا، ليرتط ــد أن عطّله ــه بع ــن ذاكرت ــل م الطف
دون ضجيــج، النــاس منشــغلون عنــه بــه، وهــو يــكاد يصــل إلى 
الناحيــة الثانيــة فقــط لينجــو بعُمــره لا ليفــوز بقبلة وحضــن.)1))

***

11 - * نُشرت هذه القصة في مجلة ]الجنوبي[ العدد 21 عام 2018م.





مصلحة القبور
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ــاث  ــم ث ــى وفاته ــرَّ ع ــن م ــوات الذي ــى كل ذوي الأم »ع
ســنوات أو أكثــر، سرعــة التوجــه إلى مصلحــة القبــور لتســديد 
الضرائــب المســتحقة وتجديــد شــهادة الوفــاة، عــى أن يتــم 
ــة«. ــد الُمعلن ــن المواعي ــن ع ــى المتخلف ــة ع ــة مالي ــرض غرام ف

ــرأه  ــده وســقط معهــا لســانه، مــا ق ــدة مــن ي ســقطت الجري
ــرّة. غــر طبيعــي بالم

لم يكتــم دهشــته، بعــد أن فــرغ مــن قــراءة الإعــان الســابق 
ــات  ــه للحظ ــق عيني ــمية، أغل ــد الرس ــدى الجرائ ــور في إح المنش

علّــه يفتحهــا ثانيــةً فــا يــرى مــا يظنــه وهًمــا.

مصلحة قبور! ضرائب على الأموات! متخلفين وغرامة!

التقــط الجريــدة ثانيــة، ومــا يــزال التعجــب يســتغرق نفســه، 
ــن  ــالات ع ــوي مق ــدة تح ــد أعم ــة ليج ــح الصفح ــل تصف أكم

ــد. ــد ومعــارض ومحاي ــه، مــا بــن مؤي الموضــوع ذات

طالع رأيًا مسطورًا في مقالة كانت فحواها:
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تفرضهــا الحكومــة عــى  ليــس عقوبــة جديــدة  الأمــر 
ــاص دم  ــة لامتص ــح ولا حيل ــة للترب ــت طريق ــن، ليس المواطن
ــو  ــك ل ــي كذل ــم ه ــاؤل، نع ــوة للتف ــط دع ــي فق ــن، ه الكادح

ــألة. ــر في المس ــا النظ أمعنّ

تــرك الجريــدة عــى الطاولــة ليــرب أخماسًــا ببعضهــا وقــد 
كاد يُــن، كيــف تكــون الضريبــة عــى الأمــوات دعــوة للتفاؤل! 
ــر،  ــر الخط ــف ال ــة لاكتش ــة المقال ــل بقي ــو أكم ــا ل ــاه.. رب ه

عــاود القــراءة:

لاحظنــا جميعًــا الفــرة الماضيــة مــرورًا بوقتنــا الحــالي، تفــيِّ 
حــالات الانتحــار بوســائل متنوعــة وفي أماكــن أغلبهــا عامــة، 
فكانــت الفكــرة أن نحُبــب النــاس بالحيــاة مــرة أخــرى بعــد أن 
طلّقوهــا أو أوشــكوا، تعزيــز العلاقــة مــا بــن النــاس والمعيشــة 
عــن طريــق ســن قوانــن وفــرض غرامــات، اســتلهام تجــارب 
ــار  ــالات الانتح ــن ح ــد م ــأنها الح ــن ش ــرق م ــتحداث ط واس

ــن. ــوات المنتحري ــري لحي ــاء الق والإنه

تخطــى المقالــة لواحــدة أخــرى، عــى أن يفاضــل بــن جميعهــا 
بعــد فراغــه منهــا كلّهــا، الثانيــة تبــدأ بــ:
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ــاس،  ــبًا للن ــر مناس ــة وأولي الأم ــراه الحكوم ــا ت لا ضرر في
ــرع،  ــوص ال ــع نص ــارض م ــن ولم يتع ــف الدي ــا لم يخال طالم
ــل أن  ــب قب ــوا المطال ــه، لا تُعظّم ــه وعادات ــه حالات ــان ل كل زم
ــة لا  تستشــعروا المــآرب، الحيــاة هبــة مــن الواجــد الموجــود، منّ
ــو  ــم ل ــر لك ــو خ ــوس، إذًا ه ــاف النف ــقياء وضع ــا الأش يقدره
علمتــم بواطــن الأمــر، لا تســتعجلوا الفهــم بغــر إمعــان، ثبتــوا 

ــن. ــؤس القانط ــال ب ــوا بالآم ــاة وادحض ــم بالحي أرواحك

وفي نهاية المقالة توقيع لأحد الشيوخ مع صورة له.

انتقــل للمقالــة الثالثــة، كانــت صغــرة جــدًا، كلــات قليلــة 
لا تكــوّن مقالــة بالمعنــى الكامــل، مــرّ عليهــا بعينيــه، وقــرأ فيهــا:

احتجاجــات ينظمهــا ناشــطون، ردًا عــى مــا أثارتــه القرارات 
الجديــدة التــي أصدرتهــا الدولــة هــذه الأيــام، وأبرزهــا مصلحــة 

القبــور التــي اســتُحدثت، والضرائــب المتعلقــة بها.

بعدمــا انتهــى مــن القــراءة، فكــر مليًّــا في الأمــر برمّتــه، في أي 
ــوات  ــى الأم ــينقلبون، حت ــب س ــون، وإلى أي منقل ــان يعيش زم

طالتهــم يــد الدولــة لتعذبهــم في الآخــرة بعــد الدنيــا!
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ربــا يكــون متحامــاً، ربــا كان هنــاك ثمّــة شيء لا يفهمــه، 
مــن يــدري، ربــا...

ــرك إلى  ــم تح ــة، ث ــوق الطاول ــا ف ــدة ووضعه ــوى الجري ط
ــدواء الصباحــي  ــه لم تأخــذ ال الداخــل بسرعــة، تذكــر أن والدت

ــر!)1)) ــا للخط ــرّض صحته ــذا يُع ــد، وه بع

***

12 - * نُش��رت ه��ذه القص��ة في جري��دة ]الأه��رام[ الع��دد 47863 بتاري��خ 17 ديس��مبر 
2017م.



ثقوب للنظر إلى الداخل
)قصص قصيرة جدًا(
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يونيفورم

أنهكــه العمــل في القريــة الســياحية التــي يعمــل بهــا، حظــى 
بإجازة لمدة أســبوع، جــاء في اليوم التــالي متحررًا مــن اليونيفورم، 
دخــل عــى الاســتقبال طالبًــا غرفــة تلبــي احتياجاتــه، تمشــى في 
الردهــة إلى الداخــل متجاهــاً نظــرة زملائــه، نظــر للسُــلَّم وهــو 
في طريقــه للأسانســر، أخــرج البقشــيش لمــن حمــل لــه حقيبتــه، 

وتعامــل تمامًــا كنزيــل.

***
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شاعر عاقل

ــد أوشــك عــى الانتهــاء،  ــأن، كان يكتــب وق باســتغراق وت
الضابــط مُســتقرٌّ عــى مكتبــه يؤلــف قصيــدة، فكــر في إهدائهــا 
لزوجــه، ربــا ستشــكُّ فيــه زوجتــه وتتهمــه أنــه يخونهــا، لأنهــا 
لا تعرفــه كلــه، ســيتطرق فكرهــا ويتطــرف، فتظــن أنــه يحــاول 
ــم،  ــا، لا يه ــن ناحيته ــب م ــه بالذن ــدة لإحساس ــا بقصي ترضيته
ســيكتبها وإن كان مصيرهــا مجهــولً إلى الآن، يكفيــه لــو احتفــظ 
بهــا ضمــن أوراقــه وطالعهــا من حــن لآخر، مــع قصائــد يكتبها 
منــذ كان في الكلية العســكرية، عاد إلى القصيــدة وواصل الكتابة، 
في شُــغُله وشــغَفَه ســمع طرقًــا خافتًــا منتظــاً عــى بــاب حجرته، 
ســقط القلــم مــن يده عــى المكتــب، دخل عليــه العســكري يخبره 
بقــرب قــدوم لجنــة التفتيــش والمراقبــة الدوريــة، اســتفهم منه ثم 
صرفــه، نهض وشَــدَّ لباســه العســكري، تهنــدم أمام المــرآة في حمام 
غرفتــه اللاحــق بالمكتب، بعدها عاد إلى موضع جلوســه، أمســك 
الورقــة بــا فيهــا القصيــدة التــي لم تكتمــل بعــد، طواهــا بحرصٍ 
وعــاد للحــام ثانيــة، أخفاهــا بدقة خلــف المــرآة المثبتــة بمنتصف 

الجــدار، وخــرج لملاقــاة التفتيــش.
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الفائز

دورة واحــدة ويصــل إلى خــط النهايــة، أخــرًا ســيحقق هدفه 
الأكــر، الجائــزة، المجد والشــهرة، كانــت الأفكار تتقافــز في رأس 
العــدّاء أسرع ممــا تجري قدمــاه فــوق الأرض، كان بمثابــة طائر في 
فضــاء أرضي، لما شــارف النهاية قبــل زملائه المتســابقين، وقبل أن 
يمــزق الشــارة الممدودة عــى نقطة الفــوز، تذكر أنــه لم يتلُ صلاته 
كــا ينبغــي أن يفعل عنــد نقطــة الانطلاق، توقــف يرددهــا راجيًا 
ــا تخطــاه  أن يتقبلهــا الله بعدمــا تأخــر فيهــا، وهــو يختمهــا سريعً

عــدّاء، ومــرق من الشــارة.

***
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يُشبه أباه إلى حدٍ ما
الطائــرة عــى وشــك الوصــول، هــي المــرة الأولى التــي 
ــم  ــن وتعل ــى العام ــا تخط ــده، لم ــل وال ــذا الطف ــا ه ــرى فيه س
الــكلام، حدّثــه في الهاتــف مــرات وقــال لــه: » بابــا » مثلــا أمْلَتْ 
ــب،  ــب الغري ــذا القري ــرى ه ــدًا ل ــغوفًا ج ــه، كان ش ــه أم علي
أخــرج مــن جيبــه صــورة لــه، كان يراهــا منــذ بــدا وعيــه، هــو 
في الرابعــة مــن ســنين عمــره الآن، وفي الســنة الأولى مــن عمــر 
ــار، ولم  ــه في المط ــرة حول ــرة المنت ه الخ ــرُّ ــه، لم تغ ــه بأبي معرفت
ــا  ــه خوفً ــورة لجيب ــاد الص ــل، أع ــه كأي طف ــب بال ــغل اللع يش
ــدأت  ــس، ب ــث يجل ــى الأرض حي ــيانها ع ــا أو نس ــن ضياعه م
ــا، يحملــون أثقالهــم أمامهــم  ــة الوصــول تنبــذ النــاس تباعً صال
عــى عربــات، يتعــارك عليهــم موظفــو المطــار لينالــوا البقشــيش 
هــوا ناحيــة  حــاوة الســامة، وقفــت أمــه وإخوتــه الكبــار وتوجَّ
ــد  ــة بالي ــر العرب ــد ويج ــوح بي ــو يل ــم، وه ــخص آت ناحيته ش
ــوا،  ــث التق ــم إلى حي ــى معه ــوه، مش ــه أب ــتنتج أن ــرى، اس الأخ
ــب  ــه بجان ــاء جلوس ــم، أثن ــدة منزله ــيارة قاص ــم الس ــم حملته ث
والــده الــذي أصرَّ عــى وجــوده في حضنــه، اســتغَلَّ انشــغاله في 
ك عينيــه  الحديــث مــع البقيــة، أخــرج الصــورة مــن جيبــه وحــرَّ

ــوارق. ــاف الف ــدأ في اكتش ــل، وب ــورة والأص ــن الص ــا ب م
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ممارسة الحياة في الخفاء

عــى المقهــى كعادتــه مــع الأصدقــاء يتفرجــون عــى الوقــت 
وهــو يمــر، يُــرج كل منهــم همومــه الجديدة مــن روحه ويقيســها 
أمــام خُلّنه، يتناولــون الأكل والشرب، ليســتعدوا بعدها لتحرير 

ــل الشيشــة. الأدخنــة المحبوســة في لفافات الســجائر ومُعَسَّ

كان يمســك في يده شطيرة، يأكل وهو يســمع صديقه يتحدث 
عــن فيلــم أجنبــي لــه ترتيــب عالمــي في تاريــخ الســينما، ينصحهم 
جميعًــا أن يســمعوه، ويطلــب منهــم ترشــيحاتهم لأفــام لم يَرهــا.

لم يشــعر بالزيــت يتــرب مــن وجبتــه ويتقاطــر عــى قميصــه 
ــن الأكل  ــف ع ــوس، توق ــاء الجل ــد الأصدق ــه أح ــع، نَبَّهَ الناص
ــه  ــت، انتب ــن الزي ــع م ــخ ببق ــه الملط ــر إلى قميص ــات، نظ للحظ
وأصدقاءه يقولون بســخرية مشــفقة: »أنت تــأكل مثل الأطفال«!

ابتســم لهــم جميعًــا، قضــم المزيــد مــن الشــطيرة بشــهية أكــر، 
ليســقط الزيــت مــن جديــد.)1))

***

13 - * نُش��رت ه��ذه القص��ة في جري��دة ]القب��س الكويتي��ة[ الع��دد 16191 بتاري��خ 29 
يوني��و 2018م.

* نُشرت هذه القصة في ]مجلة الإذاعة والتليفزيون[ عدد 17 نوفمبر 2018م.





القسم الثالث

»هُدْنَة مع الواقع«





أش��د الأس��ى أن ن��درك أنن��ا الس��بب الوحي��د في كل 
المح��ن ال�تي تواجهنا

- سوفوكليس )مسرحي يوناني(





حتى لا يسقط التفاح
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إنه من الجنة!  

ــاد  ــم ع ــة، ث ــده تفاح ــل في ي ــو يحم ــم وه ــا أحده ــاح به ص
ــه: ــى رأي ــا ع مؤمّنً

لا أشك أن هذه الثمار من الجنة. 

مسح التفاحة من التراب وقلّبها في يده بإمعان مرددًا: 

لا بــد أن صغــار الملائكــة كانــوا يتراشــقون بهــا في ســاء تعلــو 
ــا ببعــض  ــا اســتحبوا أن نلعــب معهــم فألقــوا لن ســاءنا، وغالبً

منهــا.

تفــاح نائــم عــى الأرض بأعــداد لا نهائيــة، هكــذا وجــد أهل 
البلــدة هــذه الظاهــرة الغريبــة لّمــا قامــوا صباحًــا، بسرعــة تجمّــع 
ــرًا، والتفــوا حــول أنفســهم  ــن اســتيقظوا مبكّ ــاس مــن الذي الن

قــن مــا تبــره أعينهــم. يتناقشــون، غــر مصدِّ

ــا  ــر، م ــرؤوس بالفِكَ ــت ال ــواء، ضاق ــئلة في اله ــارت الأس ط
لــت الأرض  بــن عاقــل وشــاطح، مُصــدّق ومُكــذّب، كيــف تحوَّ

صنــدوقَ تفــاح ضخــاً!
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ــيطان  ــه الش ــال: لاااااا، إن ــب وانفع ــان بغض ــد ث ــاح واح ص
يســتخفّنا ليصرفنــا عــن أحوالنــا وأشــغالنا، يجمــع النــاس بهــذه 

ــا. الألاعيــب ويجلــس ســاخرًا منّ

صمــت الجمــع قليــاً، كأنهــم يفاضلــون أي الرأيــن أهــدى، 
يُعْملــون العقــل في حقيقــة مــا يحــدث وصحــة مــا يُقــال، يكــر 

الصمــتَ شــخصٌ، قائــاً بحكمــة وهــدوء:

الســاء لا تُطــر تفاحًــا، أظــن أنهــا هبــة مــن الحكومــة، مــرت 
طائــرة، والنــاس نيــام، وألقتهــا إليهــم، لا أجــد غرابــة في توزيــع 

مكافــأة تــر الشــعب، أليــس يعجبكــم التفــاح؟

أضاف بحماسة: هل هناك أغلى وأحلى من الطعام؟

ثم قضم ثمرة من دون تردد، وقال متلذذًا: التفاح لا يقاوم!

خل أحد الواقفين وقال بسخط:  تدَّ

ــوا كــا تريــدون، ليــأكل  أمركــم عجيــب، كلــوا أولً ثــم تَقَصَّ
ــتطيع إلى  ــا يس ــل م ــه، ويحم ــع بطن ــى متس ــم ع ــد منك كل واح
ــد تحقيقــات موســعة عــن حقيقــة  ــه، وأعدكــم بعدهــا أن نُعِّ بيت
ــه  ــا، ونعاقب ــن فعله ــنحاكم م ــا، وس ــاح إلى هن ــذا التف ــيء ه مج

ــوم. ــه كل ي ــرر فعلت ــأن يك ب
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زعــق شــخص بقــوة: ســنحرق هــذا التفــاح، إنــه شر، الناس 
ــاص  ــر، ولا مَن ــب الأك ــد النصي ــكل يري ــل، ال ــتفتتن فتقتت س
للعــدل هنــا، حتــى إن احتكمنــا لمــن يقينــا الفتنــة، نعــرف أن يده 
ســتمتد -ذاك الــذي سيقســم- أو فمــه، أثنــاء العــدّ والتقســيم، 

لــن يحــدث العــدل.

ــك  ــار تل ــدي الث ــد: لمَ لا نه ــم جدي ــن متكل ــراح م ــر اق ظه
للبلــدة المجــاورة، يحتاجــون الطعــام مثلنــا وأكثــر، أفضــل مــن 

ــتفيد. ــد سيس ــا ولا أح أن نحرقه

ــا،  ــرَدَّ عليــه واحــد: لا تملــك أو نملــك أن نتــرف وحدن فَ
البلــدة كلهــا لهــا حــق الموافقــة أولً عــى منــح التفــاح لآخريــن 

غيرنــا.

تعالــت الآراء وتضاربــت النوايــا والمــررات، اضطربــت 
الأجــواء وتزايــدت الفــوضى بشــكل منتظــم، وهــم عــى 
حالهــم، أحســوا الأرض تهتــز بخفــة وتضطــرب، فَسَــكَتَ 
تُــوا في ذعــر وذهــول، أهــو زلــزال أم لعنــة أم جنــي  الجمــع وتلفَّ
ســيخرج مــن تحــت الأرض، ســاروا بخطــى متســارعة إلى نقطــة 
لا تهتــز، وقفــوا يدققــون في المــدى، تــراءت لهــم أشــجار تفــاح 
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تجــري عــى جذورهــا، تحــث الخطــو كأنهــا تفــرّ ممــن يطاردهــا، 
ــص  ــتميتة لتتخل ــا مس ــض أغصانه ــت تنف ــا كان ــال جريانه خ

ــا. ــن حمولته م

***



الرجل الذي سَجَن ظِلَّه
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ــز  ــرى يتحف ــة والأخ ــن الفين ــذر، وب ــطء وح ــي بب كان يم
ه الخيبــة مــن  ــا خلفــه فجــأة فــا يجــد شــيئًا، فَتَشُــدُّ تً بشــدة متلفِّ
رأســه لتعيــده للســر مــرة أخــرى، ثــم يمــي ويعــود ينظــر ثــم 

ــدور الدائرة. يـــ...، وت

ــد،  ــى بالتحدي ــددًا ولا مت ــذا مج ــدث ه ــف ح ــدري كي لا ي
ــا  ــه جوابً ــد عقل ــرة لم يج ــل كل م ــوم، مث ــه الي ــد ظلَّ ــه فق لكنّ

ــمعه. ــه فيس ــكو ل ــل يش ــة عاق ــد ثمّ ــن يج ــه، ول يقنع

ــق  ــوف والقل ــب والخ ــئ بالغض ــة تُنب ــات مختلط ــم بكل تمت
ره. ه وقــدره يكدِّ والــردد، وهــو مازال في ســره المتعثر، ظلّــه يحيِّ

ــاة  ــد معان ــزل ، بع ــطح المن ــى س ــه ع ــأ من ــرة اختب ــر م آخ
عثــر عليــه وهــو يحــاول القفــز مــن أعــى نقطــة بالبيــت، أقنعــه 
بالنــزول بعــد جــدال خانــق، إلى متــى ســيظل تحــت رحمــة ظلّــه 

ــد! ــي لا تنف ــه الت ــذا وحماقات ــخيف ه الس

هــا هــو يومه يبتــدئ بحماقة أخــرى ستفســده حتــاً لآخره، في 
ركضــه خلــف ظله الطائــش المجنون، لابــد من وَقفــة تُوقف هذه 
المهزلــة، هــو الآن حائــر بين المــي قُدمًــا إلى وجهته والاســتمرار 
في الالتفــات خلفــه كل فــرة، علّــه يعــود إليــه ويريحــه من مشــقة 
البحــث، أو يعــود لمســكنه ويقيــم الدنيــا ويقعدهــا، آمــاً أن يجده 

مثــل المــرّات الســابقة فيســريح من انتظــاره وينتهــي قلقه.
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آه يــا ظــي، آه يــا كلي، أحتى ظلي يــودّ الفرار!، وأنــا لازلت هنا 
لم يراودني الهروب أو الانتحار، أي لذّة لبقاء وأي كاشــفة لشــقاء!

ــه أمامــه، ليبقيــه نصــب  وصــل الأمــر إلى أنّــه كان يســوق ظلَّ
ــه،  ــى رأس ــه ع ــه، حمل ــكاك من ــة الف ــن محاول ــه م ــه ويمنع عيني
تأبطــه في ذراعــه وقبــض عليــه بيديــه، كل هــذا والظــل لا يــكل 

قــه. ولا يتعــب، الانقســام صــار حقيقــة تؤرِّ

حســم قراره واتخــذ طريقًا للعــودة، بعد فترة وصــل إلى منزله، 
صعــد لمخدعــه وأمعــن النظــر في السريــر ليجــد ظلَّه مُــددًا في نوم 
ــه البارحــة نام  وثبــات، كيــف فاتــه هــذا؟! نســى هذه المــرة أن ظلَّ
جــواره للصبــح! حينــا اســتيقظ خرج مسرعًــا مــن دون أن يعيره 
انتباهًــا، لقــد أخطــأ في حــق ظلِّه هذه المــرة، هو من انقســم ومضى 

بــا ظل إلى الشــارع.

كيــف يتخلــص مــن هــذه المأســاة شــبه اليوميــة، ينســى ظلــه 
ــة  ــن الغرف ــرج م ــي، خ ــل نهائ ــن ح ــد م ــاه، لاب ــه يتناس أو ظل
بهــدوء شــديد وأغلــق البــاب خلفــه، وأدار المفتاح في قفــل الباب 
مرتــن وألقــاه في جيبــه، ثــم نــزل إلى الطابــق الســفلي وأعــد غرفة 
للنــوم، اســتلقى عــى ظهــره وقبــل أن يغمــض عينيــه، تأكــد أن 

ــه.)1)) المفتــاح في جيبــه، فارتــاح لّمــا تأكــد أنــه ســجن ظلَّ

***
14 - * نُش��رت ه��ذه القص��ة في جري��دة ] الأه��رام [ الع��دد 47646  بتاري��خ 19 ماي��و 

2017م.



إنيموري
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ليلــة شــتوية بــاردة، هــدوء يبعــث النفــس للكســل، بعــد أن 
خمــدت نــران التدفئــة، نــام الكلــب الحــارس وأحــس الوحــدة 
بعدمــا انقطعــت أنفــاس الجــوزة مــن الشــد، أســند رأســه عــى 
ــن  ــه الباط ــة عقل ــت أجنح ــه، نبت ــاس فغلب ــه النع ــدار وغالب الج
وطــارت بــه أحلامــه إلى بعيــد، شــاهد نفســه في ســيارة فخمــة 
ــائقه  ــل س ــا ترجّ ــان م ــة، سرع ــة برّاق ــائق ذو هيئ ــا س يقوده
ــزوج  ــل مم ــزل بتكاس ــيارة، ن ــاب الس ــه ب ــح ل ــتدار ليفت واس

ــة. ــه الضخم ــة ببنايت ــه معلّق ــا، وعين بالرض

ــر  ــة ع ــم، خمس ــاري الضخ ــرج المع ــذا ال ــك ه ــو يمل ه
طابقًــا، بــكل طابــق ثــاث شــقق، مــا بــن الأسرات والمكاتــب 
والعيــادات، زاغــت عينــه لنقطــة غــر محــددة والزهــو يعصــف 
ــه  ــم علي ــك ه ــب مل ــاء، كصاح ــه بخي ــر ل ــكل ينظ ــه؛ ال برأس

ــم. ــم وإيجاراته ــت إقامته ــا طال ــوف مه ضي

جــاء اليــوم ليتســلم إيــراد الإيجــارات مــن حــارس البنايــة، 
ــو  ــره ه ــد، وينتظ ــهر جدي ــع كل ش ــكان مطل ــن الس ــلمه م يتس
الحــاج صاحــب المــال، يــأتي ليجمــع مــا حصــده حارســه 

ــك. ــه للبن ــب ب ويذه
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ــودد  ــب والت ــارات الترحي ــاً بعب ــارس مهلِ ــه الح ــرج ل خ
ــودة  ــه بم ــلّم علي ــاج، س ــد الح ــن ي ــا م ــة يطوله ــا في نفح طمعً
بــاردة وســأله عــا جمعــه الأيــام الثلاثــة الماضيــة، طــار الحــارس 
لغرفتــه وغــاب دقيقتــن، عــاد وفي يــده رزمــة ماليــة بــالآلاف، 
ــه  ــة، دسّــها في جيب أخذهــا بثقــة وعــدّ مــا فيهــا مــرة، ثــم الثاني
ــده،  ــهما في ي ــن ودسّ ــن ماليت ــل ورقت ــرج للرج ــأن، وأخ واطم

ــه. ــا أعطــاه ل ــه عــى م ــردة فعل مــن دون أن ينظــر ل

ــرًا  ــه أم ــر من ــه ينتظ ــائق قبل ــد كان الس ــيارة، وق ــاد إلى الس ع
للانطــاق، وانطلقــت الســيارة في طريقهــا للبنــك، أحــسَّ الحاج 
بــرد شــديد فأمــر الســائق أن يخفــض مــن شــدة المكيَّــف قليــاً، 
ســمع صــوت نبــاح لكلــب حولــه يــزداد ولم يعــرف مصــدره، 
العربــة مغلقــة والطريــق إلى البنــك لا يوحــد فيها كلاب، اســتمر 
الصــوت في الازديــاد وصــار أكثــر حــدةً ووضوحًــا، تملمــل في 
رقدتــه وبــدأ يلتحــف يديــه عــى جســمه مــن لســعة الــرد التــي 
ــا  ــور محيطً ــد الن ــه ليج ــح عيني ــاء، فت ــن دون غط ــام م ــه، ن طالت
ــه فلــم يجــد غــر  ــه، اختفــت الســيارة والســائق، تحســس جيب ب
جنيهــات كانــت قــد تبقــت معــه بعدمــا اشــرى عشــاء الليلــة 
الفائتــة. اســتمر الكلــب في النبــاح والجــري هنــا وهنــاك، ســمع 

ــر فيــا بينــه وبــن نفســه:  صــوت ســيارة قادمــة، فكَّ
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ــار  ــذ الإيج ــاء ليأخ ــك ج ــب المل ــاج صاح ــه الح ــد أن »لا ب
منــي«، اعتــدل مــن رقدتــه ونفــض عنــه النــوم، ورســم بســمة 

ــاج.)1)) ــتقبال الح ــق باس تلي

***

15 - *إنيموري: كلمة يابانية تعني نيل قسط من النوم أثناء فترة العمل. 





ابتسامة في وجه الوهم
) قصص قصيرة جدًا (
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] 1 [

هل شاهدت البحر واقفًا؟

هــل يتوقــف البحــر فعــاً كــا ســمع منــه؟ وهــل يتحقــق مــا 
ســيتمناه إذا أدرك البحــر لحظــة توقفــه؟

دارت الأســئلة برأســه، وهــو يواجــه المياه جالسًــا عــى البحر، 
تخبــط وتنحسر، ثــم تعــود لتصطدم ثانيــة بصخــور باطنه.

جلســة مــع واحــد مــن أقربائــه كانت على غــر ترتيــب، تبادلا 
الأحاديــث المتفرقــة عــن الحيــاة والنــاس، اســتمع لــذاك الرجــل 
ــو في  ــذي ه ــر، ال ــم في البح ــم ولهوه ــن طفولته ــه ع ــو يحدث وه
الأســاس النيــل، لكن كبرنــا ووجدنا أهلنا يســمونه البحــر فنقلنا 
عنهــم، وجــد نفســه يــردد كلمــة البحــر مثلهــم لا النيــل، المهــم 
في الموضــوع، أخــره أن أســطورة تَكــي أن البحــر يتوقــف عــن 
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الجريــان كل ســنة مــرة، مــن أدركــه يــوم التوقــف هــذا، وشرب 
شربــة منــه، تتفتح له الأسرار وتتكشــف لــه الأخبــار، وتتحقق له 

الأمنيــات المســتحيلات.

مــن يومهــا، وهــو يذهب يوميًــا إلى هنــاك، لعله يــدرك فيفوز، 
ــر  ــة، والبح ــاعات طويل ــر س ــب البح ــوم يراق ــف كل ي كان يق

الأصــم لا يســتمع لندائــه، ولا يقــف.

***
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] 2 [

أفكار لترميم الرأس

اســتغرقته الأفــكار وغــاص إلى القــاع في مــا يكتبــه، أحس أن 
القصــة تُــي نفســها عليــه، كيانــه ينصهــر، ثــم يتقاطــر ويتشــكل 
عــى هيئــة حــروف تــراص لتصبــح كلــات، مــع الوقــت راوده 
شــعور غريــب، أحــسَّ برأســه ينقــص شــيئًا فشــيئًا، كأنــه طيــور 
ــها، فصارت تطــر تبِاعًــا، إلى أن طارت  مجتمعــة وجــاء أحد ليهشَّ

كل الطيــور وفــرغ رأســه وخَــوَت إلَّ مــن الجمجمــة الفارغــة.

ــر  ــى التفك ــه ع ــة، وانعدمــت قدرت ــة القص انتهــى مــن كتاب
ــه  بعدهــا، عقلــه لا يعمــل، أو غــر موجــود أصــاً، بقــى مكان
لا يعــرف مــاذا ســيفعل، أمســك بــالأوراق التــي كتــب عليهــا 
ووضعهــا عــى رأســه، عــاوده تحســنٌ وتدفــقُ إحســاسٍ بوجــود 

عقلــه، فبــدأ يفكــر: كيــف يعيــد رأســه مثلــا كانــت!

***
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بعيدًا عن المرَْمى

يشــاهد مبــاراة لفريقــه المفضــل، جلــس أمــام التلفــاز وكلــه 
مُنتَْبـِـه لمــا يــراه، سرح بخاطره إلى مــا يحدث في الملعب، تخيَّل نفســه 
مــكان المهاجــم الــذي يجــري بالكــرة ليصنــع هجمة مرتــدة، يعبر 
الأرض الخــراء بسرعــة ليقــرب ناحية شــبكة الخصــم، يقترب 
أكثــر ويتبــدى له حــارس المرمــى واضحًا، قبــل أن يســدد ركلته، 
يجــد زوجــه تحــرس المرمى وتقف لــه بالمرصــاد، تصعقــه المفاجأة، 
تطيــش الكــرة وتذهــب بعيــدًا عنــه، ويجــري هــو ناحيــة الُمــدرّب 

ــا التبديل. طالبً

***
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] 4 [

الحياة= صفر

واتتــه الفرصــة ليركــب آلــة الزمــن، فاختــار أن يعــود بهــا إلى 
بطــن أمــه.

***
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] 5 [

جنّة إيجار جديد

دائــاً يــراوده حلــم لطيــف، يرى أنــه امتلــك بيتًا واســعًا بديلً 
عــن غرفتهــم فوق الســطح، يضــم هــذا البيــت كل أهلــه وأحبّته 
ــرة لهــم، يصحــو مــن نومــه مبتســاً، وهو  وأصدقائــه، جنـّـة مُصغَّ

يحلــم بشــقة عرضها ثــاث غــرف، لــه هــو وأولاده وزوجه.

***
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